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 مسكويه وبيكو دلا ميراندولا: تحليل مقارن   الأنثروبولوجيا السياسية لأبي علي
 

 1گوکی   محمد کمالي 
 

 ، يزد، إيران في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والتاريخ، جامعة يزد   ساعدأستاذ م 
 

 28/02/1403  تاريخ القبول:                                   1403/ 08/01تاريخ الوصول: 
 

 الملخص
لا محالة أن كل فيلســوف )ســياسـي(    .الفلســفة الســياســيةتعُتبُر الأنثروبولوجيا من الموضــوعات الأســاســية في الفلســفة، بما في ذلك  

يولي اهتمام ا خاصـ ا لموضـوع الإنسـان، ودراسـة أنثروبولوجيا فيلسـوف ما يُمكن أن تُسـاعد على فهم وجهة نظره السـياسـية بشـكل  
في  . بمعنى آخر، لطالما كانت معرفة الإنسـان من أهم مشـاغل البشـرية في مختلف العصـور أفضـل وتأثيرات هذه النظرة على المجتمع

أدى ذلك إلى زيادة    .هذا الصـدد، تلعب معرفة البعد السـياسـي للإنسـان دور ا هام ا في تنظيم العلاقات الاجتماعية بشـكل أفضـل
الســـــؤال الذي تســـــعى هذه المقالة إلى الإجابة    .الاهتمام بأنثروبولوجيا الســـــياســـــة في الجامعات ومراكز الأبحاث في الدول المتقدمة

يه هو ما هي نقاط التشــابه والاختلاف بين الإنســان الذي يراه مســكويه الفيلســوف الإنســاني الإســلامي والإنســان الذي يراه  عل
ميراندولا الفيلســوف الإنســاني الغربي، وما هي تأثيرات هذه الاختلافات على الحقوق الســياســية للإنســان في المســتقبل؟ تم إجراء  

ــكي وتيون  التحقيق في إطار المنهج المقارن ـــ ـــ ــان الذي يراه    .لتوافق الاختلافات بين بورزورســـ ـــ ـــ ــير نتائج البحث إلى أن الإنســـ ـــ ـــ تشـــ
وبالتالي،   .مسكويه يصبح صاحب حق سياسي إذا كان فاضلا ، بينما يتمتع الإنسان الميراندولائي بهذا الحق دون أي قيد مسبق ا

لوجود يخلق اختلافات في الحقوق الســياســية، والتي لا تزال آثارها  فإن الاختلاف في النظرة إلى مكانة الإنســان في المجتمع ونظام ا
 .حتّ الآن تُظهر نفسها كخيط يربط الخرز

 
 الإنسان، ميراندولا، مسكويه، حقوق الإنسان، عصر النهضة :الكلمات المفتاحية
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 مقدمة .1
كائنٌ وحيدٌ يفكر في ذاته ويســــــعى لمعيشــــــته، وهذه الخاصــــــية تُميّزه عن ســــــائر الكائنات وتجعله صــــــاحبَ احترامٍ   الإنســــــان 
دفعت خاصـــــية التفكير بالنفسِ الفلاســـــفةَ عبر التاريخ إلى تقديم إجاباتٍ مختلفةٍ على ســـــؤالِ لماذا يعُدّ الإنســـــان    .وحقوقٍ 

ــياقِ الفكر  .مخلوق ا مُختلف ا  ــان ففي ســ ــهم الفكرية، أدلةّ  لتميّز الإنســ ــســ ــمَ المفكرون، وفق ا لأســ ــاني، رســ يلُقي التعريفُ  .  الإنســ
ــية  ــياسـ ــان بظلاله على حقوقه السـ ــةٍ فكريةٍ للإنسـ ــة إلى تحليلِ خطابين مُختلفين  .الذي تقدمه أيّ مدرسـ ــعى هذه الدراسـ تسـ

، ولا تهدف إلى مُقارنةِ فكر ابن مســكويه وميراندولا في مســألة الإنســان الســياســي، بل تســعى  يُمثّل كلٌّ منهما اتّجاه ا فكريا 
في الواقع، ترُكّز هذه الدراســــــة على   .إلى مُقارنةِ خطابين مُختلفين في مواجهةِ مســــــألة الإنســــــان وعلاقته بالحق الســــــياســــــي 

ــــ  ــابـهٍ مُجرّدةٍ، بـل نُ .  ""المقُـاربـة   ت "المقـارنـة" وليســــــــــ ــ ـــعى إلى إيجـادِ نقـاطِ تشــــــــــ ولي اهتمـامـ ا بالاختلافـات  ففي المقـارنـة، لا نســــــــــ
ا  ــ  ــات أيضــ ــان دائم ا ما يقُارنُ بين الظواهر المختلفة   .تعُدّ هذه الطريقةُ من أقدمِ طرقِ البحثِ العلمي   .والتناقضــ بل   .فالإنســ

وليس من قبيل المصـــادفة أن يرى   .بمعنى آخر، إنّ المقارنة تعني أن تكون إنســـانا  .  إنهّ حتّ باســـتخدامِ المقارنة، يدُركُ نفســـه 
الذي لا يُمثّل في الأساس سوى المعرفةَ من خلال   لإنسان تستند إلى المنطق الثنائي لوي شتراوس أنّ البنية الأساسية لعقل ا 

اســـــــتوکر، فإنّ الطريقةَ المقارنةَ ضـــــــروريةٌ  و ووفق ا لمارش  .( 255  : 1390  ، ي اكتشـــــــافِ التشـــــــابهاتِ والاختلافات )منو هر 
ـــببين  بِ التحيزِ   :لســــــــــ ا، لاختبـــارِ النظرياتِ وإعـــادة النظرِ فيهـــا، وكـــذلـــك النظرياتِ    أولا ، لتجنـــّ القومي في التحليـــل، وثانيـــ 

ــتوکر،  ــياتِ حول ظاهرةٍ مُحددةٍ )اســــ في الحالاتِ التي   .هناك ثلاثةُ نماذجٍ للطرقِ المقارنة  .( 282  : 1385  والمفاهيمِ والفرضــــ
ــافِ الاختلافاتِ وإبرازهِا من خلال  ــعى الباحثُ إلى اكتشـــــ ــتين، يســـــ ــابهٌ كبيٌر بين الظاهرتين المدُرســـــ يكون فيها هناك تشـــــ

هما    .( 188 : 1377  ، إلى إبرازِ التشـابهاتِ )سـاروخاني  ولكن إذا كانت الاختلافاتُ واضـحة ، فسـيسـعى الباحثُ   .افتراضـِ
ــعى الباحثُ إلى  ــتفادةِ من طرقِ التوافقِ والاختلافِ لِبُرزورســـــــــكي وتوين، حيث يســـــــ أما النموذجُ الثالثُ فيتمثّلُ في الاســـــــ

في هذه الدراسـة، سـنسـتخدمُ    .( 278ص  : 1390،  ي اسـتكشـافِ أوجهِ التمييزِ والتشـابهِ وتقييمها بطريقةٍ نوعيةٍ )منو هر 
ــرهما أولا    .النموذجَ الثالثَ  ــةُ عصـ ــروريّ دراسـ ــل، من الضـ ــكلٍ أفضـ ــان بشـ فقد عاشَ . لفهمِ رؤيةِ هذين المفكرين حول الإنسـ

لكنّ النهضةَ والإنسانيةَ الإسلاميةَ في عصر ابن   .""الإنسانيين ف باسم "النهضة" وكانا يعُرفان  كلا المفكرين في عصرٍ يعُر 
ــانيةِ الأوروبيةِ في  ــةِ والإنســـ ــر ميراندولا مســـــكويه تختلفان اختلاف ا واضـــــح ا عن النهضـــ ــنقومُ   . عصـــ ــة، ســـ أولا   في هذه الدراســـ

لٍ ومقارنتهما بدراســــةِ مفهومي "النهضــــة" و  ويهدفُ هذا العملُ إلى إبرازِ الاختلافاتِ الدلاليةِ    ."الإنســــانية" بشــــكلٍ مُفصــــّ
ثمّ ســنقومُ بدراســةِ نظرةِ ابن مســكويه إلى   .لهذه المفاهيم في الفتراتِ الزمنيةِ المختلفة، خاصــة  في أعمال مســكويه وميراندولا 
في المرحلة التالية، ســـنُحلّلُ نظرةَ ميراندولا   .الإنســـان في إطارِ تميّز الإنســـان، ونتناولُ آثارَ هذه النظرة على حقّه الســـياســـي 

نةٍ  وأخير ا، سنُجيبُ على السؤالِ الرئيسيّ لهذه الدراسة من خلال مقار   .إلى الإنسان وآثارَ هذه النظرةِ على حقّه السياسي 
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يهدفُ تحليلُ هذه المسـألةِ إلى إبرازِ آثارِ تفكيِر هذين الفيلسـوفين    .مبنيةٍ على طريقةِ الاختلافِ والتوافقِ لِبُرزورسـكي وتوين 
 .على نوعِ نظرةِ الحضارةِ الإسلاميةِ والغربيةِ المعاصرةِ إلى الإنسانِ وحقّه السياسي 

 
 (ي واختلاف ماهويلفظشتراک )ا؛ تينبيوالغر  تينالإسلاميالنهضة والإنسانية بين  المقارنة .2
ــية:    ــة )بالفرنســ ــية تعني "الولادة الجديدة" أو "إعادة الولادة". ومن الناحية  Renaissanceالنهضــ ( هي كلمة فرنســ

الخامس عشــــر والســــادس  التاريخية، تشــــير إلى فترة بدأت تدريجي ا في القرن الرابع عشــــر في إيطاليا، وانتشــــرت في القرنين  
عشـــــر في البلدان الأوروبية الأخرى. ولكن من الناحية اللغوية، اســـــتخدم الفرنســـــيون هذا المصـــــطلح لأول مرة في القرن  
الســـــــــادس عشـــــــــر. وفي الواقع، تحتوي كلمة النهضـــــــــة على مفاهيم مثل الإحياء، والعودة إلى الحياة، واســـــــــتعادة الحياة،  

ــمية هذه الفترة بهذه المفاهيم هو أن مفكري هذا العصـــــر  والولادة الجديدة، وتجديد الحي ــبب في تســـ اة، والازدهار. والســـ
ــــطى، ومن خلال ترجمة الأعمال   ــــور الوســــــــــ ــــارة اليونانية الرومانية التي اندثرت خلال العصــــــــــ ــــعوا إلى إحياء الحضــــــــــ ســــــــــ

ــفة، حاولوا إح ــة المعمارية إلى الفلســـ ــيكية في مختلف المجالات، من الأدب والهندســـ ــارتهم التي نســـــيت.  الكلاســـ ياء حضـــ
(Burke, 1964: 12  وكانت السـمات البارزة لهذه الفترة الاهتمام بالإنسـان، والاهتمام بالفلسـفة، والتركيز على )

ــم "حياة جيدة" يمكن تحقيقها في   التعليم والتربية، وما إلى ذلك. ولكن يبدو أن الهدف النهائي من كل ذلك كان رســــــــ
ا. الحياة الجيدة التي انحنت تحت ثقل الخرافا ت الكنســــــية. بالإضــــــافة إلى ذلك، فإن ما يجعل  هذا العالم الأرضــــــي أيضــــــ 

ــة المفكر الذي تركز   ــة الأوروبية، وخاصــ ــر النهضــ ــة بارز ا، وهو في الواقع نقطة تركيز جميع المفكرين في عصــ ــر النهضــ عصــ
يد رد فعل متطرف ا على القيود الكنســـية التي  عليه هذه الدراســـة، هو التأكيد على الإرادة الحرة البشـــرية. وكان هذا التأك

ــان يرغب في البقاء في الســـجن الكنســـي المخيف. بالطبع، لم يكن   ــان الأوروبي، ولم يعد هذا الإنسـ فرضـــت على الإنسـ
 مفكرو عصر النهضة ضد الدين، بل كانوا ينتقدون الكهنة والراهبات والتقاليد الكنسية من منظور ديني.

وعلى أي حال، يمكن استخدام مصطلح عصر النهضة بمعنيين مختلفين، أحدهما يركز على إحياء الحضارة اليونانية  
ــــان، وكـان مفكرو هـذه الفترة مفتونين   والرومـانيـة لأن هـذه الفترة كـانـت توفر حيـاة مرغوبـة من خلال الاهتمـام بالإنســــــــــ

والمعنى الآخر يركز على الازدهار والســــــعي لرســــــم الحياة الجيدة. تشــــــير النهضــــــة بالمعنى الأول إلى قطع    1بذلك الوقت.
 

، وكان  يمكن العثور على هذا التعريف في إحدى رســــــــائل مكيافيلي، حيث كان يرى الحياة الجيدة في العصــــــــور القديمة، وكان يشــــــــعر بالاشمئزاز من زمنه 1
 غطاها غبار  يتوق إلى العيش في العصــــور القديمة: "عندما تغرب الشــــمس، أعود إلى المنزل وأبدأ في الدراســــة. عندما أصــــل إلى الباب، أخلع ملابســــي التي
ـــــــتقبالي بحرا ـــــــي، ويتم اسـ ـــــــور القديمة وألتقي بأناس من الماضـ ـــــــي، أدخل إلى بلاط العصـ رة وود. هناك،  الطريق وأرتدي ثيابا  فاخرة ورسمية. عندما أغير ملابسـ

ا لي، وهو الطعام الذي ولدت من أجله، ولا أشــــعر بالخجل من الحديث معهم أو ســــؤالهم عن ا خصــــيصــــ    أســــباب أفعالهم. لمدة أربع   أتناول طعام ا معد 
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ــة بالمعنى الثاني تشــــير إلى   ــلوب الحياة الماضــــي، في حين أن النهضــ ــتعادة أســ ــور الوســــطى ومحاولة اســ العلاقات مع العصــ
اســتلهام الفترة الكلاســيكية وحتّ العصــور الوســطى في الســعي لتحقيق الازدهار ورســم حياة جيدة. والآن، بالنظر إلى  

ســلامية". بالطبع، فإن هذا المصــطلح هو من صــياغة المســتشــرقين،  هذين المعنيين، يجب الانتباه إلى مفهوم "النهضــة الإ
وعلى وجه الخصــوص، تم اســتخدامه لأول مرة من قبل المســتشــرق الســويســري "آدم متز". ويعني المســتشــرقون بالنهضــة  

ويرون أن    المعنى الأول من المعاني المذكورة، فلماذا؟ لأنهم يعتبرون أن أســــــــاس جميع الحضــــــــارات هو الحضــــــــارة اليونانية،
الحضـارة الإسـلامية هي مجرد هامش للحضـارة اليونانية، حيث أعادت الدول الإسـلامية إحيائها لفترة وجيزة ثم سـلمتها  
إلى الغرب. وقد توصـــــل هؤلاء المســـــتشـــــرقون إلى هذا الاســـــتنتاج من خلال إيجاد أوجه تشـــــابه بين الإســـــلام في القرون  

في القرنين الرابع عشــــــــــر والخامس عشــــــــــر الميلاديين، بما في ذلك حركة الترجمة،    الثالث والرابع والخامس الهجرية وأوروبا
 (20: 1393والإنسانية، والعالمية، والمادية. )متز، 

على الرغم من أن هذا الحكم ليس دقيقا ، إلا أنه لا يمكن تجاهله تمام ا. في الإســـــــــــلام خلال القرون الثالث والرابع  
والخامس، ازدهرت الحضارة الإسلامية وتطورت إلى حد كبير بسبب الاهتمام الكبير بالعلم والفلسفة، ويمكن ملاحظة  

فترة، مما يميزها عن الأصـــــولية التي ســـــادت في القرون اللاحقة. ومع  بعض مظاهر الاهتمام بالإنســـــان والعالم في تلك ال
هو أنه في الإســلام خلال القرن الثالث، على    ةذلك، فإن ما يميز عصــر النهضــة الإســلامية عن عصــر النهضــة الأوروبي

ـــمى بالظلام والعيش في الظلام، أو بعبارة أخر  ـــر، لم يكن هناك ما يســــــــــ ى، لم تكن  عكس أوروبا في القرن الرابع عشــــــــــ
،  ة سعى المفكرون إلى إحيائها. في الواقع، على عكس عصر النهضة الأوروبي يالحضارة الإسلامية في حالة انحدار بحيث  

الذي شــهد تغييرات جذرية بســبب العصــور الوســطى، كان الجوهر الحضــاري للإســلام هو ما قاده إلى الازدهار. بمعنى  
آخر، يمكن قبول مفهوم النهضــة الإســلامية بالمعنى الثاني، أي الازدهار والســعي لرســم حياة جيدة، ولكن ليس بالمعنى  

لإســـــــلامية، إذا تم اســـــــتخدام المعرفة من اليونان وروما وبلاد ما بين  الأول، أي إحياء الحضـــــــارة اليونانية. في الحضـــــــارة ا
كان بســـبب الجوهر الفكري الذي  النهرين وفارس، وإذا تم إعطاء الاهتمام للإنســـان، وإذا كان هناك نهج عالمي، أولا ،  

ــتفاد من جميع الإمكان ــم حياة جيدة، وثاني ا، كان له معنى مختلف عن المعنى  ييحكم الفكر الإســـلامي والذي اسـ ات لرسـ
، وأبرز مثال على ذلك يمكن رؤيته في الإنسـانية. في ما يلي، سـنكشـف  ةالذي تم التعبير عنه في عصـر النهضـة الأوروبي

 .ا للإنسانعن الاختلافات بين النهضة الإسلامية والأوروبية فيما يتعلق بتفسيرهم
مختلفة. على الرغم من أن    ا معانٍ ة لعصـــر النهضـــة، لهبالإنســـان، كأحد الســـمات الرئيســـ ام  الإنســـانية"، أو الاهتم"

 
؛ نقلا  عن دافيس،  142:  1961ســـاعات، لا أشـــعر بالتعب، وأنســـى أي متاعب، ولا أخشـــى الفقر ولا الموت. أنا أســـتســـلم لهم تمام ا". )مكيافيلي،  →
 (1393توني، 
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ة. هذا المصـطلح ألماني الأصـل، وقد  تعددالجانب المركزي هو "الاهتمام بالإنسـان"، إلا أن هذا الاهتمام لديه جوانب م
للإشارة إلى نوع من "التعليم" الذي يركز على الأعمال الكلاسيكية اليونانية واللاتينية.    1808صيغ لأول مرة في عام  

في إنجلترا، ظهر مصــــــــطلح الإنســــــــانية بعد ذلك بوقت قصــــــــير. أول وثيقة اســــــــتخدم فيها هذا المصــــــــطلح هي أعمال  
. اســـــــتخدم تيلور هذا المصـــــــطلح في ســـــــياق اللاهوت المســـــــيحي الذي يؤمن  1812في عام    صـــــــموئيل كولريدج تيلور

ــتخدام هذا المصــــــــطلح لأول مرة بمعناه الثقافي في عام   ــيح. تم اســــــ ــانية الكاملة ليســــــــوع المســــــ . )ماري،  1832بالإنســــــ
يشــير   "umanista" ( لم يســتخدم مصــطلح الإنســانية خلال عصــر النهضــة، وكان المصــطلح الإيطالي54:  1390

ــعر، والنحو، وبلاغة اللغة في   ــانية مثل الشـ ــانية" أو العلوم الإنسـ ــات الإنسـ ــاتذة الذين يقومون بتدريس "الدراسـ إلى الأسـ
ــة    هالجامعة. بالطبع، لا يهم كثير ا متّ تم صـــياغة هذا المصـــطلح، ولكن المقصـــود هو إظهار أن حتّ كتاب عصـــر النهضـ

ــرون أن   ــانية. يعتقد الكتاب المعاصـــ ــفة عالمية مشـــــتركة تســـــمى الإنســـ ــهم لم يكونوا على دراية بوجود منظور وفلســـ أنفســـ
ا لديهم معتقدات واتجاهات وقيم مشـــتركة تســـمى الإنســـانية؛ تمام ا مثل الماركســـيين، الذين   "الإنســـانيين" كانوا أشـــخاصـــ 

في أيديولوجية الماركســية. ومع ذلك، من الصــعب تقديم أدلة تاريخية ثابتة لهذا الاعتقاد. من الصــعب تعريف    يتشــاركون
وتفســير نظام المعتقدات والاتجاهات والقيم المشــتركة للإنســانيين. لا يزال هذا المصــطلح يســتخدم على نطاق واســع في  

ا ما يكون غموض معناه محير ا إلى حد ما؛ البعض يركز على  الدراسـات المتعلقة بعصـر النهضـة والإصـلاح الديني، وغالب  
 .الأدب والتربية والبلاغة، والبعض الآخر يركز على الأخلاق والفلسفة التي تهتم بالإنسان

بغض النظر عن طبيعة الإنســــانية، بســــبب اهتمامها بالإنســــان، يميز البعض بين الإنســــانية في الفكر الغربي. ينُظر  
ــان، إلا أنهم لم يكن   ــانيون متدينون، على الرغم من اهتمامهم الكبير بالإنســ ــة على أنهم إنســ ــر النهضــ ــانيي عصــ إلى إنســ

ريم مكانة الإنســــــان. ومع ذلك، منذ عصــــــر التنوير في القرنين  لديهم موقف ملحد تجاه الله، وكل ما ســــــعوا إليه هو تك
الســابع عشــر والثامن عشــر، اكتســبت الإنســانية الإلحادية تدريجي ا شــعبية، حيث وضــع الإنســان في مركز الوجود ولكن  
.  بدلا  من الله، كل شــــــــيء يتم من خلاله. بالطبع، هذا التصــــــــنيف، على الرغم من شــــــــيوعه، لا يمكن أن يكون دقيقا  
إنســــــانيو عصــــــر النهضــــــة، على الرغم من أنهم لم يتخلوا عن الله واســــــتندوا إلى الأدب في ذلك، إلا أن الحقيقة هي أن  
الأســــــس للتخلي عن الله قد وُضــــــعت في هذه الفترة، خاصــــــة في كتاب "ميراندولا". يبدو أن هؤلاء الإنســــــانيين كانوا  

يجب التمييز بين الخلف والبديل. الخلف هو الشـــــخص الذي، على  يحاولون اســـــتبدال الإنســـــان بالله، وليس خلَف ا له.  
الرغم من تمتعه بمكانة مهمة، فهو مجرد منفذ للقوانين المحددة مســبق ا. لكن البديل هو الشــخص الذي يمكنه ليس فقط  

ة الأوروبية  وضـع القانون، ولكن أيضـ ا أن يكون حكم ا على أفعاله. لذلك، لا يمكن اعتبار الإنسـانيين في عصـر النهضـ 
ــــلام في القرنين الثـالـث والرابع كـانوا مختلفين. نعم، لقـد أولوا اهتمـامـ ا كبير ا   ــــانيين في الإســــــــــ متـدينين تمـامـ ا. لكن الإنســــــــــ
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ــان اختيار نمط   ــان، لكنهم رأوا فيه خلف ا وليس بديلا . الخليفة الذي يتمتع بحقوق وواجبات، يمكن لهذا الإنســــــــ للإنســــــــ
حياته، لكنه ضــمن إطار القوانين الدينية. في الواقع، تحدد الشــعائر الدينية الأنشــطة الإنســانية داخل المجتمع، وتعبر عن  

ــمة البارزة في فترة  العلاقات مع الآخرين، ومن الواضـــــح أن الد ين يلعب دور ا بارز ا في هذا المجتمع. ومع ذلك، فإن الســـ
المسـكويه هي مزيج من التأثيرات الثقافية العربية والفارسـية والإسـلامية واليونانية. يصـبح هذا الأمر أكثر وضـوح ا عندما  

"الذكاء الأبدي" و"تثقيف الأخلاق"  ندرس العديد من الرسائل التي قدمها "الإنسانيون الإسلاميون" حول الأخلاق.  
ــلوب حياة   للمســـــــــــكويه هما مثالان رائعان على ذلك، حيث يحاولان، من خلال الاهتمام بالتعليم العالمي، تقديم أســـــــــ

 (265: 1389مرغوب فيه للإنسان. )ليمن، 
ــابه، بما في ذلك  حيـاة  وهكـذا، يمكن القول إنه خلال فترة   ــ ــــتهمـا، أدت أوجه التشــــــــــ المفكرين اللـذين نقوم بدراســــــــــ

الاهتمام بالفلسـفة، والاهتمام بالإنسـان، والعالمية، ومعرفة الأمم الأخرى، إلى تسـمية هذه الفترة بعصـر النهضـة، ولكن  
ســــتكشــــفها في هذه  على الرغم من التشــــابه اللفظي، هناك اختلافات تؤدي إلى تفســــيرين مختلفين للإنســــان، والتي ســــن

الدراسة. ومع ذلك، من الضروري في هذه المرحلة التركيز بشدة على القضية الرئيسية لهذه الدراسة، وهي الكشف عن  
 الاختلافات في تعريفهم للإنسان، وبالتالي، الحقوق السياسية للإنسان.

 
 )بناء  على النص(   تينوالغربي تين بين النهضة والإنسانية الإسلامي ةالمقارن 

 وضوعالم ة الإسلاميةالنهض ة الغربيةالنهض
ــة والعودة إلى   ـــاـرة اليونانيــة الرومـاـني ــ ــ ــ ــ ــ إحيـاـء الحضـ

 الحياة الجيدة في العالم الأرضي
 التعريف الازدهار والسعي لرسم حياة جيدة

اندثرت خلال العصور  محاولة إحياء الحضارة التي  
 الوسطى

ــة الأوروبي  ــ ــ ــر النهضـ ــ ــ ـــاـبه مع عصـ ــ ، مثل حركة  ةوجود أوجه تشـ
 الترجمة، والإنسانية، والعالمية، والمادية

في   ـــــب  ــ ــــبـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السـ
 التسمية

 البداية القرن الثالث إلى الخامس الهجري القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا
 الخلفية التاريخية الحضارة الإسلامية في أوج ازدهارها العصور الوسطى المظلمة والحياة الصعبة

 الحافز الجوهر الحضاري للإسلام قيود الكنسيةلرد فعل على ا
 العلاقة مع الدين ضمن إطار التعاليم الإسلامية انتقاد بعض تعاليم الكنيسة وطقوسها

 الخصائص والإنسان، والعالمية، والمذهبالاهتمام بالعلم،  يةادسان، والفلسفة، والتعليم، والمالاهتمام بالإن
 الهدف النهائي رسم حياة جيدة مستوحاة من التعاليم الإسلامية الحياة الجيدة في العالم الأرضي

 الموضوع الإنسانية الإسلامية الإنسانية الغربية
 التعريف القوانين الدينيةالاهتمام بالإنسان كخليفة الله في إطار  الاهتمام بالإنسان ككائن مستقل وحر
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 وضوعالم ة الإسلاميةالنهض ة الغربيةالنهض
وجهة النظر حول   نظرة توحيدية نظرة إلحادية )خلال عصر التنوير(

 الله
 دور الإنسان خليفة الله مع الواجبات والتكاليف الدينية اللهعن بديل 

 أسلوب الحياة ضمن إطار القوانين الدينية حرية الاختيار
 الديندور  إبراز دور الدين تقليل دور الدين

 التأثيرات  الثقافات العربية والفارسية والإسلامية واليونانية الثقافات اليونانية واللاتينية والمسيحية
 أوجه التشابه  الاهتمام بالفلسفة، والاهتمام بالإنسان، والعالمية، ومعرفة الأمم الأخرى

 الاختلافات الخلاف في تفسير الإنسان وکرامته

 النتائج اختلافات جوهرية في تعريف الإنسان ومكانته في العالم على الرغم من أوجه الشبه، مثل الاهتمام بالإنسانهناك  
 

 خطاب المسكويه )الإنسان الفاضل(  .3
، بســــــــــــبب زمنه وفكره التقدمي، حلا  لأســــــــــــلوب الحياة المرغوب.  ه( 320-421)  1يقدم أبو علي المســــــــــــكويه الرازي

التاريخية، لم يكن بإمكانه أن يكون لديه نفس المخاوف التي لدى البشــــــر اليوم بشــــــأن الإنســــــان. ينظر  وبســــــبب رؤيته  
المســـكويه، من خلال نهجه الأفلاطوني، إلى أن أســـاس الإنســـانية هو امتلاك "القوة العقلية"، ولكن نظر ا لأنه يفكر في  

اة". وهكذا، في نظر المسـكويه، يجب على الإنسـان أن  السـياق الإسـلامي، فقد وضـع معيار ا لها وهو "الأخلاق في الحي
ــيران مع ا. لا يم ــتويين النظري والعملي اللذين يســــــ ــانيته على المســــــ ــان أن يكون جدير ا بايرتقي بإنســــــ   ةصــــــــف لكن للإنســــــ

بل    الإنســـانية لمجرد شـــكله الخارجي البشـــري. الأمر المهم جد ا هنا هو أن المســـكويه لا يعتبر الإنســـان مجرد كائن عاقل،
يعتبره أيضـ ا كائن ا أخلاقي ا، ولا يكون الإنسـان جدير ا بوصـف الإنسـان لمجرد امتلاكه للعقل، بل يجب عليه أن يسـتخدم  

( إنه يصـــــــرح صـــــــراحة بأن بعض الناس يمتلكون  60:  1381عقله لتحقيق الصـــــــفات الأخلاقية النبيلة. )المســـــــكويه،  
 

ــــــــكويه حول   1 ــــــــة هو تحليل وجهة نظر المسـ ــــــــي في هذه الدراسـ ــــــــكويه. نظر ا لأن عملنا الرئيسـ ــــــــيل حياة المسـ تم كتابة العديد من الأعمال حول تفاصـ
 الإنسان، فلن نتناول سيرته الذاتية، ونحيل القراء المهتمين إلى الأعمال التي تناولت هذا الموضوع بالتفصيل:

 ، وهو أول عمل بحثي معاصر حول المسكويه.1946. المسكويه، فلسفة الأخلاق ومصادرها، بقلم عبد العزيز عزت، جامعة القاهرة، 1
في جامعة السوربون في فرنسا، وهي   1968. الإنسانية في الفكر الإسلامي، بقلم محمد أركون، وهي في الواقع أطروحة الدكتوراه التي قدمها في عام  2

 أكثر الأعمال شمولا  حول المسكويه حتّ الآن.
 ر أولية. . المسكويه، حياته وأسلوبه في الأبحاث التاريخية، بقلم قاسم حسن الشيخ، والذي يقدم تفاصيل كثيرة حول حياة المسكويه بناء  على مصاد3
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، لكنهم يســـــــتخدمونه لتحقيق الملذات الحســـــــية، والتي لا تُكمل إنســـــــانية الإنســـــــان فحســـــــب، بل تنحدر به إلى   عقلا 
( في الواقع، على الرغم من أن العقل هو ما يميز الإنسـان وسـبب كرامته،  89:  1381مسـتوى الحيوانات. )المسـكويه،  

 للإنســـــانية. يجب على الإنســـــان أن يســـــتخدم عقله لتحقيق  إلا أن الاســـــتفادة من القوة العقلية هي فقط المرتبة الأولى
ا، وكلما زادت   الفضـــائل الأخلاقية في المجتمع وتعزيز الأخلاق لدى الآخرين. الإنســـان الكريم هو إنســـان أخلاقي أيضـــ 
  درجة هذه الفضـيلة الأخلاقية، زادت كرامة الإنسـان. لذلك، يتم تصـنيف البشـر في تسـلسـل هرمي من حيث الكرامة.

 (38-27: 1381يقسم المسكويه هؤلاء إلى أربع فئات: الموقنون، المحسنون، الأبرار، والفائزون. )المسكويه، 
يعتبر محمد أركون، أحد أبرز شــــــارحي ومفســــــري المســــــكويه في الآونة الأخيرة، أنه إنســــــاني بســــــبب إيمانه بقدرات  
واسـتعدادات العقل البشـري في تحديد أسـلوب الحياة. من بعض النواحي، هذا الوصـف مناسـب جد ا، لأنه يظهر أهمية  

ــــكويــه فيمــا يتعلق بالعقــل ومــا يمكن أن يقــدمــه لنــا، مقــا بــل الــدين والتعــاليم الــدينيــة. لا تعني هــذه الجملــة أن  فكر المســــــــــ
المســـكويه تجاهل تعاليم الدين. ومع ذلك، فإن اهتمامه الرئيســـي هو الفلســـفة، وحتّ عندما يدرس الممارســـات الدينية،  

ــفي ا ــير ا فلســـــ ، ويجب على  2ولكن كما قيل، العقل هو البداية والأخلاق هي النهاية  .أو أداة لها  1فهو أحيانا  يقدم تفســـــ
ا،   الإنســـان أن يســـتخدم قوته الفطرية لتحقيق الفضـــائل الأخلاقية في المجتمع. الإنســـان الكريم هو إنســـان أخلاقي أيضــ 
وكلما زادت درجة هذه الفضـــيلة الأخلاقية، زادت كرامة الإنســـان. وهكذا، يتم تصـــنيف البشـــر في تســـلســـل هرمي من  

ــم المســــــكويه هؤلاء إلى أرب ــنون، الأبرار، والفائزون.) مســــــکويه،  حيث الكرامة. يقســــ :  1381ع فئات: الموقنون، المحســــ
27-38) 

ــاطة   لذلك، محور الإنســــانية في فكر المســــكويه يدور أكثر حول مفهوم الأخلاقية بدلا  من العقل. والعقل هو ببســ
الســـــمة المميزة الأســـــاســـــية للبشـــــر. الفرق بين نظر المســـــكويه ووجهة نظر التقليديين الدينيين هو أن الإنســـــان في فكر  

ــــانيـة هو ارتبـاطـه بالـدين، وإذا لم يلتزم بمبـادئ ذلـك الـدين  التقليـديين الـدينيين يفُترض أنـه متـدين، وأن ارتبـاطـه با لإنســــــــــ
المحدد، فإنه يخرج من دائرة ذوي الكرامة. لكن في نظر المســـكويه، الإنســـان هو الإنســـان، والمبادئ الأخلاقية هي القيم  

(  34:  1396يه،  العالمية، وهو لا يســتبعد ســوى أولئك الذين يضــرون بالأخلاقيات الاجتماعية من المجتمع. )المســكو 
في الواقع، فإن أفعال وســـــــلوكيات هؤلاء الأفراد تشـــــــبه ســـــــلوكيات أولئك الذين لم يتطوروا في عملية التطور الحياتي من  

 
أركون في    المقالة الثالثة والرابعة من كتاب "تهذيب الأخلاق" تشــرح بالتفصــيل الفضــائل والرذائل الأخلاقية تمام ا على أســاس فلســفي، ويتناول محمد 1

 ( بالتفصيل وجهة النظر الفلسفية للمسكويه حول القضايا الأخلاقية.506-384كتابه "الإنسانية في الفكر الإسلامي" )الصفحات 
لمصادر  الأخلاق التي يتحدث عنها المسكويه هي أخلاق فلسفية وعقلانية، وليست أخلاق ا دينية، أي أنه في كتابه الأخلاقي، وفي حين أنه يهتم با 2

ــــــائل بناء  على العقل. لذلك، عندما يربط أبو علي المســـــــكويه كرا ــــــاته الأخلاقية من الرذائل إلى الفضـ ــان  الدينية، إلا أنه يصـــــــوغ جميع مناقشـ مة الإنســــ
 ئرة الكرامة. بالأخلاق، يجب ألا نربط ذلك بالأخلاق الدينية، وبالتالي نعتبر أن المسلمين فقط هم من يمتلكون الكرامة، ونستبعد غير المسلمين من دا
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ــــري، فـإن أولئـك الـذين يتخلون عن هـذا   مرحلـة الحيـاة النبـاتيـة والحيوانيـة. نظر ا لأن هـدف خلق العـالم هو التطور البشــــــــــ
الهدف يسـتحقون اللوم والحرمان من الحقوق الاجتماعية. في أعمال أخرى للمسـكويه، نرى علامات على هذا التوجه  

"ســـــــأل  مة"، الذي يعكس وجهة نظر المســــــــكويه العالمية، نقرأ:  العملي. على ســــــــبيل المثال، في كتاب "الخالد في الحك
وان: من هو الرجل الســــــــعيد؟ وأجاب قباد: هو من يمتلك عقلا  ويدرك نعمة  ير شــــــــخص ما قباد، والد كســــــــرى نوشــــــــ 

ــــكويه،   ــــرف وفق ا لعقله. وهو من طلب حقيقة ما ووجدها بعد ذلك تتوافق مع رغباته". )المســــــــــ (  77:  1355التصــــــــــ
 .نظر المسكويه العملية في فهم الإنسان الكريم والسعيدرة وجهة توضح هذه الفق
ر على أنه على الرغم من أن المسكويه يشترط العيش الأخلاقي  ثب التأكيد هنا بوضوح وشفافية أكومع ذلك، يج

ــاع الفرد لقيود المجتمع   ــحي ا" فحســـــب، وثاني ا، لا يعني ذلك أنه يجب إخضـــ ــميها "مجتمع ا صـــ للكرامة، أولا ، فإنه لا يســـ
لصـــــحي والطب  الثقيلة، ولكنه يعتبر فقط أن أولئك الذين يســـــتفيدون من العقل الصـــــحيح والتربية الصـــــالحة والمجتمع ا

( إذا لم يتحقق أي من هذه  210-231:  2018الروحي هم المســــــــــتحقون للحرمان من الحقوق. )جمال البلوشــــــــــي،  
الشـــــروط، حتّ إذا تصـــــرف الفرد بشـــــكل غير أخلاقي، فلا يمكن حرمانه من الحقوق باســـــم المجتمع. من الواضـــــح أن  

موضـــــوع العقل، وفيما يتعلق بالتربية الصـــــالحة، يعتقد المســـــكويه أنه يجب أن يبدأ ذلك منذ الطفولة،  المســـــكويه ناقش  
ويجب تزيين الإنســــــان بالفضــــــائل الأخلاقية منذ طفولته. بعد ذلك، يجب تقييم فضــــــائل ورذائل الإنســــــان في المجتمع.  

ــان. إذا ك ــد ا، فلا يمكن توقع أن يبقى الفرد  بمعنى آخر، المجتمع هو البيئة التي يتم فيها تقييم الإنسـ ــه فاسـ ان المجتمع نفسـ
ســـليم ا، وهنا يدخل المســـكويه مفهوم الدولة، وفي نقاشـــه حول الدولة، فإنه لا يشـــير فقط إلى ضـــروريات الحياة، ولكنه  

ا إ ة  "زينة الحياة"، وهو ما يمكن أن نســــــميه في المصــــــطلحات الحديث لى ما يســــــميه "حســــــن حالة الحياة" ويشــــــير أيضــــــ 
"المصــــــالح العامة"، أي الأمور المتعلقة بمعيشــــــة الناس ورفاههم. إذا وفرت الدولة هذه الأمور، فإنها ســــــتســــــاعد كثير ا في  
إنشــــاء مجتمع صــــحي وخالٍ من الرذائل الأخلاقية. ومع ذلك، قد يميل بعض الأفراد نحو الرذائل الأخلاقية، وهنا يقدم  

هدف في الواقع إلى التربية الأخلاقية للأفراد الذين على الرغم من تربيتهم  المســـــكويه مفهوم "طب الروحانيات"، الذي ي
(  250:  2001الصحيحة، وامتلاكهم لعقل سليم، ومجتمع صحي، أصبحوا يعانون من الرذائل الأخلاقية. )مسكويه  
بالتالي تحويله إلى  وهكذا، في فكر المســـكويه، تلعب الحكومات دور ا مهم ا للغاية في إضـــفاء الأخلاق على الإنســـان، و 

شــخص كريم، وإذا لم تتوفر للفرد الظروف المناســبة للاســتفادة من الفضــائل الأخلاقية في المجتمع، فهذا لا يعني أنه غير  
ــية. يجب على الدولة والمجتمع توفير الظروف اللازمة لرفاهية   جدير بالكرامة ومحروم من الحقوق الاجتماعية والســــــــــياســــــــ

ــبـة للعيش الأخلاقي،  الأفراد، وإذا اختـار ا ــ ــــوا حيـاتا  غير طبيعيـة، على الرغم من توفر الظروف المنـاســــــــــ لنـاس أن يعيشــــــــــ
واعتبروا غير قابلين للعلاج كشــرط أخير، فيجب وفق ا للمســكويه، أن يتم اســتبعاد هؤلاء الأفراد من أجل الحفاظ على  
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سـلامة المجتمع، ولكن مع شـروط وتفاصـيل يحددها المسـكويه، وليس بسـبب أي أيديولوجية. في الواقع، هذا هو النهج  
ــائد في   الذي يتبناه التقليديون الدينيون، والذي يتم التعبير عنه في خطاب مختلف، والذي كان للأســـــف هو النهج الســـ

 .معظم التاريخ
ــان والمجتمع، والثاني هو التحرك   ــارين. الأول هو التحرك من الدين نحو الإنســـــ بعبارة أخرى، يمكن التمييز بين مســـــ
من الإنسان والمجتمع نحو الدين. في المسار الأول، نتجول في النصوص الدينية والأدب والتاريخ الديني، ونصبح غارقين  

وزاوية رؤيتنا، ثم نقدمها أو  المخاوف الخاصـــــــة وفق ا لطبيعتنا الثقافية  في المعتقدات والأحكام والأولويات والحســـــــاســـــــية و 
ها على الإنسان والمجتمع. هذا هو الطريق الذي سلكه التقليديون في دراسة الدين. الطريقة الثانية هي أن ننظر أولا   يلنمُ 

نذهب إلى الدين لإيجاد حل لهذه    أو في نفس الوقت إلى الإنســـــــــان وآلامه، ونرى أوجه القصـــــــــور المؤلمة في المجتمع، ثم
والمشــــاكل. هذا هو المســــار الذي اتبعه المســــكويه. يخلق هذان المســــاران نظريتين مختلفتين. في النظرية الأولى، لا  الآلام  

ــة النصــــوص ويعتبره حكم   ــان والمجتمع، بل يلتزم بفهم ما وجده من خلال دراســ ــؤولية تجاه الإنســ تتحمل الدين أي مســ
ل مشـاكله المعقدة، ويرى التزام ا تجاه الله في خدمة الإنسـان في  الله. المسـار الثاني يحاول تخفيف العبء عن الإنسـان وح

بالطبع، هناك طريق ثالث يترك رســــم الحياة الجيدة تمام ا للإنســــان نفســــه، وهذا    .هذا العالم المليء بالألم والمحن والفشــــل
 هو نهج ميراندولا، والذي سيوضح في خطاب أدناه.

 
 خطاب ميراندولا )إنسان غير محدد( .4

( في بلدة ميراندولا، بالقرب من مودينا، المجاورة لمقاطعة فلورنســــــــــا في إيطاليا،  1494-1463ولد بيكودلا ميراندولا )
وعلى الرغم من أنه عاش خلال فترة النهضــــة المتوســــطة، إلا أنه قدم فكرة تقدمية للغاية حول الإنســــان، والتي وصــــفها  

( على الرغم من أن ميراندولا اســــــتخدم  Symonds, 2005: 20ج. أ. ســــــيموندز بأنها "تجلي الروح الحديثة". )
مزيج ا من الأفكار اليهودية والمســــيحية واليونانية والرومانية، وحتّ الفارســــية والعربية، فقد حاول أن يضــــرب مثلا  مركزيا ،  

ومكرما . وفق ا لديفيس في كتاب  وهو "حرية الإرادة" الإنســانية من أي قيود، ومن خلال ذلك، يصــبح الإنســان مختلف ا  
ــدر إلهام   ــانية"، كان لميراندولا نفوذ كبير في جميع الكتابات خلال القرنين التاليين له. لدرجة أن خطابه كان مصـ "الإنسـ

يا له من قوة ليست  !  يا له من حکمة باهرةالإنسان!    ظمهسرحية هاملت، حيث يقول: "ما أعمباشر لشكسبير في م
ا بأن خطاب  130:  1393!" )ديفيس،  لها نهاية ــ  ــرين، يعترف أيضــــــــ ــة المعاصــــــــ ( كاســــــــــيرر، أحد أكبر علماء النهضــــــــ

ــانيين، وطور منهج ا ووضـــــع   ــات واضـــــحة وســـــطحية للإنســـ ــاف افتراضـــ ــان، لأول مرة، أضـــ ميراندولا حول كرامة الإنســـ
ا، أصبح  ( وهكذ222:  1948خطوط ا عريضـة ببسـاطة تلخص الغرض من عصـر النهضـة وفهمه للمعرفة. )كاسـيرر،  
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 ميراندولا بداية مسار يقود إلى العصر الحالي.
وعلى أي حال، في إجابة على الســـــــــؤال المحوري لهذه الدراســـــــــة، وهو أســـــــــاس الإنســـــــــانية، يقدم ميراندولا إجابة  

، ولأن الإرادة  ذه الإرادة الحرةبه تميز ميراندولا  يفي الواقع  و واضـــحة، ألا وهي "الإرادة الحرة" للإنســـان في تقرير مصـــيره.  
الحرة هي أســــاس الإنســــانية، لا يمكن وضــــع أي قيود عليها، لأن أي قيد يمس جوهر الإرادة الحرة للبشــــرية. في كتاب  

ــان ــان، لم نعطك وطن ا محدد ا، ولم نعطك دور ا محدد ا أو هدية محددة  1"في كرامة الإنســـ ــرح ميراندولا: "أيها الإنســـ "، يصـــ
حتّ تختار بنفســـك وطن ا وشـــخصـــية وذوق ا يناســـبان رغبتك وقرارك. طبيعة المخلوقات الأخرى محددة بشـــكل غير قابل  

وانينك الخاصـــــــة دون أي قيود أو قيود وفق ا  للتغيير ومنضـــــــبطة من خلال قوانين مقررة مســـــــبق ا. لكنك يجب أن تحدد ق
 (mirandola,1965, pp.2-5لتقديرك الخاص، الذي عهدت به إليك". )

من النص أعلاه، يمكن اســــــــتنباط خمس خصــــــــائص للإنســــــــان الميراندولائي، والتي، وفق ا لفوكو، أدت إلى "اختراع  
ــان جديد من المحتمل أن يكون على وشــــــــــــك الانتهاء". )أحمد الطريبق،   ( سمات الإنســــــــــــان  59-56:  2015إنســــــــــ

ــــريـة: الإرادة الحرة التي  2يني،  . خـالي من القيود: ليس بمعنى العقلي أو الأخلاقي أو الـد1الميرانـدولائي:   . موجـه للبشــــــــــ
. القدرة على  3يناقشــــــــها ميراندولا موجهة لجميع البشــــــــر من أي عرق أو لغة أو عقيدة، وليس لفئة معينة من الناس.  

ــير، يتمتع أولا  بحق   ــبب امتلاك الإرادة الحرة في تقرير المصــــــ ــريع والتحكيم: كما هو واضــــــــح في الفقرة أعلاه، بســــــ التشــــــ
ع ثم بحق التحكيم في أعماله. هذا في الواقع انقطاع كبير مع التقليد الديني لأنه لم يكن للإنســــــــــــان الديني حق  التشــــــــــــري

التشــريع، بل كان مجرد منفذ للقوانين الإلهية المحددة مســبق ا. تنبع هذه الســمة في الواقع من الأســاس نفســه للإرادة الحرة  
من أي قيود أن تقبل قوانين لم يخترها هو نفســه. بالطبع، ســنوضــح العواقب    لدى ميراندولا، لأنه لا يمكن للإرادة الحرة

ــلبها بأي عذر  4اللاحقة لهذا الكلام.   ــان والتي تجعله كريم ا لا يمكن ســــــ . غير قابل للنزع: الإرادة الحرة الممنوحة للإنســــــ
ــــؤوليـــة، لكن الجـــانـــب الأكثر5لأن أي قيـــد ينتقص من جوهر "الإرادة الحرة".  ـــــان    . بـــدون مســــــــــ خطورة في الإنســــــــــ

ـــــان من قيود   ــــؤول. على الرغم من أن ميرانـدولا قـد كرس كـل اهتمــامـه لتحرير الإنســــــــــ الميرانـدولائي هو كونـه غير مســــــــــ
الكنيسة، إلا أنه لم يرغب أو لم تتاح له الفرصة لمنح الإنسان أي مسؤولية تجاه الإرادة الحرة الممنوحة له. يقدم ميراندولا  

ــتخد ــان لاســـــــ ــيات للإنســـــــ ــول إلى مرتبة الملائكة الفائقة،  توصـــــــ ام هذه الهبة من الحرية للســـــــــير في المراتب العليا والوصـــــــ
(miller,1965. P15.)    ولكن لا يمكن للتوصـية أن تتحكم في نفس الإنسـان الجامحة. كانت هذه الإرادة الحرة

قيود  م حياة جيدة بعيد ا عن أي  لدى ميراندولا في الواقع ســـــلاح ا ذا حدين، فمن ناحية أدت إلى تحرير الإنســـــان لرســـــ 

 
1.  Oration on the Dignity of Man: The Manifesto of the Renaissance, CreateSpace Independent 

Publishing Platform (December 29, 2015) 
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 .خرافية، ومن ناحية أخرى أدت إلى موت الإنسان في مستنقع الشهوات والرغبات
ــان، يمكننا الآن تقييم عواقب فكره   ــتخرجة من فكر ميراندولا حول الإنســــ ــائص الخمس المســــ بعد ذكر هذه الخصــــ
بشــكل أفضــل. بالطبع، ربما كان ميراندولا ســيعارض هذه العواقب لو كان على قيد الحياة، لكن الفكرة المعروضــة مثل  

 .فسيراتهاالسهم الذي يخرج من القوس، ولا يمكن السيطرة على عواقبها وت
والآن، يطرح السؤال التالي: ما هي العلاقة بين هذا الإنسان غير المحدد والحر في التشريع الذي ناقشه ميراندولا في  
أوروبا في القرن الخامس عشـر والإنسـان الفردي الليبرالي في القرن الحادي والعشـرين؟ إذا قيل إن الأمر نفسـه، فإن ذلك  

لم يكن هذا هو ما قصـــــده ميراندولا في الفضـــــاء الذي يفكر فيه. لكن على الأقل  يبدو مبالغ ا فيه بالتأكيد، وبالتأكيد  
يمكننا أن ندعي أن الأســـاس الذي وضـــعه ميراندولا ســـيؤدي حتم ا إلى هذا الإنســـان. كما اعترف يعقوب بوركهارت،  

والحرية والرغبة    الذي أجرى العديد من الأبحاث حول فكر عصـــر النهضـــة، بأن فكر ميراندولا يتضـــمن عناصـــر الفردية
( إنه فردي لأنه يعطي كل إنســــــان الإرادة الحرة لتحقيق أهدافه، إنه متحرر  130، ص 1393في التوســــــع. )ديفيس،  

لأنه يمنحه الحرية من أي قيود، إنه توســــــــــعي لأنه يحث البشــــــــــرية على الفضــــــــــول الفكري وعدم الاســــــــــتســــــــــلام للقيود  
ــان، على عكس المخلوقات الأخرى من الملائكة غير المادية إلى الكائنات المادية، لم يتم منحه أي    1التقليدية. ــ الإنســــــــــ

شكل معين، حتّ يصنع هو نفسه شكل عالمه، إذن، لماذا يجب عليه أن يقبل أسلوب حياة مفروض ا عليه من التقليد؟  
ــان.  يجب أن يســـعى دائم ا إلى ابتكار شـــيء جديد، ولم يعد للكنيســـة ولا  للبابا ولا حتّ لله دور في تقرير مصـــير الإنسـ

ــة به بناء  على إرادته الحرة. حتّ   ــكيل حياته الخاصــــ ــري، دون أي قيود، الحق في تشــــ بدلا  من ذلك، لدى الجنس البشــــ
يجب  لديه الإرادة والقدرة على السـير في طريق الانحطاط واختيار شـكل أدنى من الوجود، لأنه اختياره، فلا لوم عليه، و 

ألا يعاقب في هذا العالم. وهكذا، عندما نفهم جميع أعمال ومكونات الفكرة المركزية والأســـــــاســـــــية لميراندولا، ســـــــنكون  

 
لســلبية )أو  قد يكون هذا التعريف للحرية هو التعريف الذي قصــده آيزايا برلين عندما تحدث عن "الحرية الســلبية". وفق ا لتعريف برلين، فإن الحرية ا 1

على الســــــــعي لتحقيق    الحرية من( تعني عدم فرض العوائق والقيود من قبل الآخرين، في حين أن الحرية الإيجابية )أو الحرية ل( تعني، من ناحية، القدرة
ة التقليدية التي الهدف، ومن ناحية أخرى، تعني الاســــتقلال أو الحكم الذاتي مقابل الاعتماد على الآخرين. يرتبط برلين الحرية الســــلبية بمدرســــة الليبرالي

الشـمولية. وفي هذا الصـدد، يعتقد أن تحقيق نشـأت في القرنين السـابع عشـر والتاسـع عشـر في بريطانيا وفرنسـا. لكن الحرية الإيجابية تؤدي إلى نوع من 
ا وفي بعض الأحيان أفضــــــل حل، ولكنه في الواقع يقلل م ن الاســــــتقلال من خلال التخلي عن الرغبات التي تفرضــــــها على البشــــــر قد يكون أمر ا جيد 

. الحرية بمعنى الاستقلالية 1ة، وفق ا لبرلين، عدة معان:  حرية الإنسان ويفرض قيود ا داخلية وخارجية تتعارض في النهاية مع حرية الفرد. للحرية الإيجابي
ـــــــيات العقل؛ 2الفردية؛  . الحرية بمعنى حق المشــــــــاركة في الســــــــلطة العامة. الحرية الإيجابية في الواقع تؤدي إلى الطاعة  3. الحرية بمعنى العمل وفق ا لمقتضـ

تم تعريفها على أنها التحرر من التدخل التعســــــفي ل خرين أو أي ضــــــغط، هي المكان العقلية التي تنتهي بالخضــــــوع ل خرين، والحرية الســــــلبية، التي ي
 الذي تكمن فيه الحرية الحقيقية.
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ــــفـة ميراندولا الطبيعيـة كلهـا لتخـدم مبـدأ "عدم القـابلية   ــــين. يتم تنظيم الميتـافيزيقيا واللاهوت والأخلاق وفلســــــــــ منـدهشــــــــــ
 .للتحديد" للإنسان

ــواء كانت عقلانية  هنا   ــع أي قيود على الإرادة، سـ يتم تحديد وجه تميز ميراندولا لأنه، على عكس أرســـطو، لا يضـ
ــاس الذي يجب أن   ــه الأســـ ــان بنفســـ أو أخلاقية أو دينية، ولا حتّ الإيمان، مثل أكويناس. بدلا  من ذلك، يحدد الإنســـ

لمكانة التي يوليها له ميراندولا، فإن لديه القدرة على  يمضـــــــي عليه. نظر ا لأن الإنســـــــان يتمتع بمثل هذه القدرة بفضـــــــل ا
ا    1صــــياغة قوانينه وحقوقه الخاصــــة. ــ  يمتلك الإنســــان مثل هذه القدرة بحيث لا يضــــع القوانين فحســــب، بل يحكم أيضــ

ويتحمل مسؤولية الكائنات الأخرى. أراد ميراندولا في الواقع منح الجنس البشري سيادة. حتّ لا يتمكن أي شخص،  
ر الإنســـــــان من النظرة  تحت أي ذريعة، من احتقاره، لكنه لم يفكر في عواقب هذا الكلام. في حين أن هذا الكلام حر 

الاحتقارية للكنيســـة، إلا أنه أعطى الإنســـان مثل هذه القوة حتّ يتمكن من الحكم على الكائنات الأخرى واســـتغلال  
ــان   ــ ــــر وحقوق الإنســــــــــ الطبيعـة وفقـ ا لإرادتـه، نظر ا لأن ميرانـدولا يعتبر الكرامـة الجوهريـة منح الإرادة الحرة المطلقـة للبشــــــــــ

الأمور، وحق ا لجميع البشــــر، فإنه لا يمكن "تقييدها" بأي شــــكل من الأشــــكال. لذلك، مع هذا    الجوهرية محور ا لجميع
ــلوب الحياة المفضـــل هو الذي يمكن أن يمهد الطريق لتقرير المصـــير من قبل   ــانية، فإن أسـ ــير الفرداني للكرامة الإنسـ التفسـ

 البشر أنفسهم، بعيد ا عن التوجيهات الإلهية أو أي توجيه مطلق آخر.
ــؤال التالي: ما هي علاقته بحقوق الإنســـــــــــان   ــانية، يطرح الســـــــــ ــاس الإنســـــــــ والآن، بالنظر إلى هذا الرأي حول أســـــــــ
ــريح ا بحقوق   ــر ا وصــــ ــلبها بأي حال من الأحوال، فإنها ترتبط ارتباط ا مباشــــ ــانية لا يمكن ســــ ــية؟ نظر ا لأن الإنســــ ــياســــ الســــ

ولكن حقوق الإنســـــان تتقلص أو تتوســـــع وفق ا    الإنســـــان، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ســـــلب حقوق الإنســـــان،
لاختيار الإنسان. في الواقع، نظر ا لأن حقوق الإنسان تم تفويضها للإنسان، فلا يوجد واجب في هذا المجال، والحقوق  
أمر اصـطناعي، وليسـت مكتشـفة. وفق ا لراس بول، فإن البشـر ليسـوا مثل علماء الآثار الذين يبحثون عن حقوقهم بين  

الكتب الدينية والإلهية، ولكنهم مثل الفنانين الذين، وفق ا لإرادتهم الحرة، يبتكرون أســـلوب حياتهم وحقوقهم    صـــفحات
( يؤكد كانط، في حين يؤكد على الإرادة الحرة والاســتقلالية البشــرية، على الواجب،  46:  1398الخاصــة. )راس بول،  

لا ينتهك الإنســـان هدفه الخاص باســـم الإرادة الحرة. في العصـــر الحالي، يتم التركيز على كرامة كانط الجوهرية التي    حتی
، وعلى العكس من ذلك، فإن الكرامة الجوهرية التي تؤكد على الفردانية والحرية  مما کان ســــــــــابقا  أقل    تركز على الواجب

ـــــة، لهــا جــذور في فكر ميرانــدولا، يتم التــأكيــد عليهــا   ا لمطــالبــات هــذه الــدراســــــــــ كثير ا في نظــام حقوق  المطلقــة، والتي وفقــ 
 الإنسان المعاصر.

 
 هذا هو نفس النهج المتبع الآن في حقوق الإنسان. 1
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في نظام حقوق الإنسـان المعاصـر، أحد الأشـياء التي لا تخضـع لأي قيود هي حرية الإنسـان؛ في هذا النظام، ليس  
هو إنســــان، بغض النظر عن الدين    الله هو الذي يمنح الإنســــان حقوقه حتّ يتمكن من ســــحبها، ولكن الإنســــان، بما

ــر من أي عرق أو   الذي يتبعه، وبغض النظر عما إذا كان مؤمن ا أو كافر ا، يحدد حقوقه وفق ا لإرادته الحرة. يتمتع البشــــــــــ
ــبب، لا يمكن لأي شــــخص   دين أو طبقة أو مهنة بالإرادة الحرة، ولا يتمتع أي شــــخص بميزة في هذا الأمر، ولهذا الســ

ــتخدام الأعمال غير اللائقة والأفع أن يفقد حقوقه و  ــافة إلى ذلك، لا يمكن اســــ ــبب تغيير عقيدته. بالإضــــ ال  كرامته بســــ
غير الأخلاقية في أي مجال كذريعة لســـلب كرامة الإنســـان وحقوقه، لأن الأمر الجوهري لا يمكن ســـحبه بأي عمل. في  
ــتنتاج خاطئ منه. عندما يتم قمع الواجب البشــــري   ــتخلاص اســ حين أن هذا صــــحيح في النظرة الأولى، إلا أنه يتم اســ

نسان، عندئذٍ يمكن تبرير أي فعل شنيع لأنه تم تنفيذه  تحت هيمنة حقوق الإنسان، وتفسير كل شيء باسم حقوق الإ
ا حقوقه، وهذهبإرادة الإنســان. الإنســان، لأنه يختار بن الحقوق تتقلص أو تتوســع وفق ا لإرادة الإنسـان    فســه، يختار أيضــ 

ــــكل العقلي أو الأخلاقي أو الديني . لذلك،  واختياره. في فكر ميراندولا، لا توجد "يجب أن" ولا "يجب ألا" في الشــــــــــ
ــان هو حق له، ولا يمكن لأي شـــخص، تحت أي ذريعة أو تبرير، أن يحد منه. لم يكن من المتوقع   أي حق يقرره الإنسـ
أن يعتقد ميراندولا أنه في يوم من الأيام ســــــيقوم الإنســــــان بالانتفاض ضــــــد إنســــــانيته وحقيقته وجوهره الأصــــــيل. لكن  

، يتم بيع النســاء والفتيات والرجال والفتيان داخل أقفاص معدنية،  الآن، في عصــر الوعي البشــري، باســم حق الاختيار
بســـعر ثابت. النمو المتســـارع للعلاقات الجنســـية الجامحة مع الحيوانات، بيع الكلاب المدربة على الأمور الجنســـية، زيادة  

لادة الأطفال بطرق غير  الرغبة في المثلية الجنســـــــــــية في الســـــــــــنوات الأخيرة، التعديلات الجينية، الذكاء الاصـــــــــــطناعي، و 
طبيعية، الأرحام المســتأجرة، تغيير الجنس، تجميد البشــر للبقاء على قيد الحياة لفترة طويلة، الاختبارات الجينية للإنسـان  

 مع الحيوان... كل ذلك يتم باسم حقوق الإنسان.
بالطبع، إذا كان فكر ميراندولا متطرف ا من جانب، فلدينا خطاب آخر، يســـــمى الإنســـــان المكلف، الذي لا يترك  
أي مجال لحق الإنســـــان في الحركة، ولا يســـــمح للإنســـــان بالتحرك في مســـــار التقاليد والقوانين القائمة. إذا كان تطرف  

أخرى يحرر الإنسـان، نظر ا لأنه يُسـمح للإنسـان، بغض النظر    ميراندولا يوفر أرضـية لانحطاط الإنسـانية، فإنه من ناحية
ــطناعي،   ــنع الذكاء الاصــــ ــاء، وصــــ ــان إلى الفضــــ ــر هذا بإمكانية أن يذهب الإنســــ عن أي قيود، بالعمل. يمكن أن يبشــــ
والروبوتات والآلات... إلخ. إن الخطاب المتطرف لحقوق الإنســـــــان، الذي يهدف إلى الحفاظ على الإنســـــــانية، يحبس  

نســان في قبو، ولكن في الوســط، يبدو أن فكر المســكويه يعمل كوســيط بين هجمات أيديولوجية وهرطقة مقدســة،  الإ
ــم، يمكن رســـــم   ــانية، من ناحية أخرى. وفي نهاية هذا القســـ ــم الإنســـ ــان تحت اســـ ــتغلال المفرط للإنســـ من ناحية، والاســـ

 المخطط التالي الذي يصور ثلاث خطابات.
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 سكويه وميراندولا. مقارنة الإنسان السياسي لم4
المميزة    ظالإنسانية، يجب البحث عن السمةكما هو موضح بالتفصيل في جميع أنحاء هذه الدراسة، للعثور على أساس  

في الحوار الذي أجريناه مع نصوص موسكويه وميراندولا، تم  و للإنسان التي تمنحه الأفضلية على الكائنات الأخرى.  
ما  على الرغم من تأثر كل منهما بالفلسفة اليونانية، إلا أنه ف تحديد السمة المميزة للإنسان في فكر هذين الفيلسوفين.  

 ا اقتراحات مختلفة وفق ا لعصرهما. م قدّ 

موســـكويه، وهو فيلســـوف عملي، يســـرد سمة مميزة للإنســـان الذي يبحث عنه، وهي عقلانية وأخلاقية. العقل أمر  
فطري بين جميع البشــر، وهو أســاس تميز الإنســان عن الكائنات الأخرى، ولكن يجب اســتخدام هذا العقل من خلال  

الكامنة للإنسان. بعبارة أخرى، يرى موسكويه    الوجود في المجتمع والعمل على أساس الأخلاق، حتّ تتحقق الإنسانية
العالم والعامل. معنى هذين المكونين هو أنه يجب على الإنســـان أن "يعمل وفق ا    ؛نينِ أن كمال الإنســـان يكمن في مكوّ 

ــــكويـه، لا يمكن اعتبـار   للعقـل بنـاء  على الأخلاق"، وأن المجتمع هو إطـار العمـل الأخلاقي. بعبـارة أخرى، وفقـ ا لموســــــــــ
لاقية مع الآخرين، فهو عندئذ  الإنســــــان الذي يقضــــــي حياته في العزلة إنســــــانا  نبيلا ، ولكن إذا تصــــــرف الإنســــــان بأخ

 إنسان كريم. إذا أردنا صياغة فكرة موسكويه في شكل منطقي، فسيكون على النحو التالي:
 معيار الإنسانية هو التصرف الأخلاقي بناء  على العقل. -
 كل إنسان كائن عقلاني.  -
 بعض البشر العقلاء يتصرفون بشكل أخلاقي -
 وبالتالي، بعض الناس كرام. -

وهكذا، على الرغم من أن موسـكويه يعتبر الإنسـان كائن ا عقلاني ا وفق ا للتقاليد الأرسـطية، إلا أنه من خلال تقديم  
شـــــــــرط الأخلاق، فهو في الواقع يعتبر تحقيق الإنســـــــــانية الكامنة للإنســـــــــان وتحويلها إلى إنســـــــــانية فعلية تكمن في هذا  

  انسان
 الكنيسة

  انسان
  یهمسكو

 الذی الإنسان الفاضل 

 یحبس أن یجب

  انسان
ميراندولا  
الذي لا  
يمكن 
 تحديده 

حر   انسان

 غیر مسؤول 
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 التصرف الأخلاقي. سنكمل هذه المناقشة بعد دراسة أساس الإنسانية في فكر ميراندولا.
ميراندولا، وهو فيلســــــــوف عصــــــــر النهضــــــــة، على الرغم من تأثره بالفلســــــــفة اليونانية، إلا أنه اســــــــتفاد من التفكير  
اللاهوتي المســـيحي، وفكر عصـــر النهضـــة، والأهم من ذلك، من التصـــوف اليهودي الكابالا، وبالتالي قدم فكرة مختلفة  

ــان ــالته "في كرامة الإنسـ ــانية. في رسـ ــاس الإنسـ ــه ل راء الأخرى حول أســـاس  تمام ا حول أسـ ــراحة ، مع رفضـ ــرح صـ "، يصـ
كرامة الإنسـان، بما في ذلك كونه صـاحب عقل، وصـورة وخليفة الله، أو كونه ذكي ا وذكيا ، بأن ما يميز الإنسـان ويجعله  

ــان، على عكس الكـائنـات الأخرى، التي يتم   ــ تحديد  متفوق ا هو عدم قابليتـه للتحـديد أو إرادته الحرة. يعتقـد أن الإنســــــــــ
ــيره   شــــكلها وأســــلوب حياتها ومصــــيرها مســــبق ا وفق ا لقوانين محددة مســــبق ا، يتمتع الإنســــان بالقدرة على تشــــكيل مصــ
الخاص. يعتقد ميراندولا أنه لا يجب وضــع أي معايير أو قيود على الإرادة الحرة للإنســان، بحيث لا تُمس جوهر الإرادة  

 (Mirandola,1964: 2-5الحرة. )
ــاس   ــان بالتحرك في أي اتجاه، لأنه طالما كان أســــ ــانية يســــــمح للإنســــ ــاس الإنســــ ــع معايير وقيود لأســــ إن عدم وضــــ
الإنسـانية هو الإرادة الحرة، يمكن للإنسـان التحرك دون أي قيود أو قيود. وجهة النظر هذه هي سـيف ذو حدين، من  

ــتحيل وغير قاب ــان إلى تســـخير أي مجال مسـ ــول، ومن ناحية أخرى، تبعده عن هدف  ناحية، فإنها تدعو الإنسـ ل للوصـ
 الحياة. إذا أردنا صياغة فكرة ميراندولا في شكل منطقي، فسيكون على النحو التالي:

 أساس كرامة الإنسان هو إرادته الحرة. -
 كل إنسان يتمتع بإرادة حرة.  -
 لا توجد قيود على الإرادة الحرة للإنسان. -
 وبالتالي، فإن جميع البشر، في أي شكل من الأشكال، يتمتعون بالكرامة. -

مختلفتين    وهكذا، فإن الأســاس المختلف الذي يوفره هذان الفيلســوفان لفكرهما حول الإنســانية يوفر إطار ا لنظريتين
 حول الإنسان السياسي، والتي سنقارن بينهما لاحق ا.

ــتخلاص نظريتين عن الإنســــــان   ــان، يمكن اســــ بناء  على نوع النظرة التي يمتلكها موســــــكويه وميراندولا حول الإنســــ
الفاضـل والإنسـان غير المحدد. بالنظر إلى أن موسـكويه يعتبر الإنسـانية أمر ا يمكن تحسـينه وسـلبه وتشـكيله، يمكن القول  

ــل تنطبق عليه. معنى هذا ال ــان الفاضــ ــل امتلاكهم للقوة العقلية، يختلفون عن  بأن نظرية الإنســ ــر، بفضــ رأي هو أن البشــ
الكائنات الأخرى، ولكن هذه القوة العقلية ليست عامل الكرامة، بل إن العمل الأخلاقي هو المعيار والشرط للكرامة،  

ــلبها من خلا ــائل الأخلاقية، ويتم ســـ ــان من خلال التصـــــرف وفق ا للفضـــ ــانية الإنســـ ل التلوث  وبالتالي يتم تحســـــين إنســـ
ــر إلى أربع فئات بناء  على العقل والتصـــرف الأخلاقي.   ــم موســـكويه البشـ ــافة إلى ذلك، يقسـ بالرذائل الأخلاقية. بالإضـ
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"الموقنون" هم العلماء غير العاملين، و"المحســــنون" هم الزاهدون الذين يطبقون ما يعرفونه على أنفســــهم، و"الأبرار" هم  
المرشــــــــدون الذين يدعون الآخرين إلى ما يعرفونه، و"الفائزون" هم الأعلى، الذين يطبقون ما يعرفونه، ويدعون الآخرين  

ا إلى العمل الصـــادق. في هذا التصـــنيف نســـانية، ولكن  الإالذي قام به موســـكويه، فإن "الموقنون" هم أدنى درجة    أيضـــ 
ــانيـة المحتملـة، أي أنهم يعرفون الخير،   ــ ــانيـة. بدلا  من ذلك، فهم يمتلكون الإنســــــــــ ــ هذا لا يعني أنهم خارجون عن الإنســــــــــ

ا لا يعد . إنهم  في شــــيء  نســــانيةالإ  منموســــكويه    هالكنهم لا يتصــــرفون به. وفق ا لمنطق التحليل، هناك فئة أخرى أيضــــ 
  في الواقع، إذا أردنا رســم مخططٍ   أولئك الذين لا يعرفون الخير ولا يتصــرفون به، فهو في الواقع يســتبعدهم من الإنســانية. 

 لإنسانية موسكويه، فسيكون على النحو التالي: نظريٍّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الإنسـان العاقل يجب أن    أنّ بشـدة على دور العمل. وهذا يعني    كما هو واضـح من هذا المخطط، يؤكد موسـكويه
ــه عـامـل العمـل وأن يـدعو الآخرين للعمـل بنـاء  على الأخلاقيـات. فقط بهـذه الطريقـة، يمكنـه أن يحقق   ــ يكون هو نفســــــــــ
ا في التســـلســـل الهرمي، ويترك صـــنع   الســـعادة لنفســـه وللمجتمع. في هذا الإطار، يتم تصـــنيف الإنســـان الســـياســـي أيضـــ 

ب هذا الرأي كثير ا من وجهة نظر الفقه الشــــــيعي، والتي يعتقد أن الحق في الســــــيادة  الســــــياســــــات للأفراد المحددين. يقتر 
 مقصور على الأئمة المعصومين.

على الجانب الآخر، هناك ميراندولا، كما قيل، يعتبر أســاس الإنســانية "إرادته الحرة". لا يضــع أي قيود أو شــروط  
أو قانون مســـــــبق تحديد شـــــــكل وأســـــــلوب حياة البشـــــــر، ولهذا  على هذه الإرادة الحرة، وبالتالي لا يحق لأي شـــــــخص  

الســـبب، لا يحق لأي شـــخص ســـلب كرامة الإنســـان. وبهذا المعنى، يمنح الإنســـان صـــفة "غير القابلية للتحديد"، بمعنى  
أنه هو نفســـــه الذي يحدد شـــــكل حياته وحكمه، ســـــواء كان جيد ا أو ســـــيئ ا. أولا ، أزال ميراندولا التشـــــريع من الإطار  

 الفائزون )العالم والعامل / يفعل ما يعرفه ويدعو الآخرين للقيام بذلك(  -
 الأبرار )المرشد / يدعو الآخرين للقيام بما يعرفه(  -
 المحسنون )الزاهد / يفعل ما يعرفه لنفسه فقط(  -
 الموقنون )عالم غير عامل / لا يفعل ما يعرفه(  -
 

نظرية  
الإنسانية  
 للمسکويه

 

 البشر الذين يشبهون الحيوانات )لا يعرفون الخير ويعانون من الرذائل الأخلاقية(-
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ــرية العامة، وثاني ا ، لا يفرض أي قيود على الإرادة الحرة للإنســـان.   ــريعة واللاهوت والقديســـين، ومنحه للبشـ ــيق للشـ الضـ
يؤدي هذا الرأي إلى خلق إنســان جديد يكتشــف قوانين الحياة، ليس من خلال الكتب الدينية، بل من خلال اختراع  

قبيح ا في    ا  قاضٍ لأفعاله، ويقرر بنفسـه حسـنها وقبحها، وقد يكون أمر القانون بناء  على إرادته. هذا الإنسـان هو أيضـ ا  
ــــان. وهكـذا، في هـذه النظريـة، لا يتم أبـد ا   وقـت مـا، وفي وقـت آخر، قـد يكون نفس الأمر جيـد ا وفقـ ا لتقـدير الإنســــــــــ

ــبح    ســـــــلب أي حق من حقوق الإنســـــــان. لأن الحقوق تتقلص أو تتوســـــــع وفق ا لإرادة الإنســـــــان. في هذا الرأي، يصـــــ
ا متعدد على آراء البشــر، بغض النظر عما إذا كان أســلوب الحياة جيد ا أو ســيئ ا من    ا  ومُعتمد  ا  الإنســان الســياســي أيضــ 

ــــلطة. كما   ــــحاب الســــــــــ الناحية الأخلاقية. أولئك الذين يمكنهم جذب آراء الأغلبية بأي طريقة غير أخلاقية هم أصــــــــــ
 شهدنا في الانتخابات الأمريكية لانتخاب ترامب.

وبالنظر إلى وجهة نظر هذين المفكرين حول الإنســان، من الطبيعي أن تكون نظرتهما إلى الإنســان الســياســي مختلفة.  
كما ذكُر في قسـم الأسـس الإنسـانية، نظر ا لأن محور الإنسـانية عند أبي علي المسـكويه يدور حول الأخلاقية، فإن حقوق 

يات، وبالتالي، يوجد نوع من التناســــــب بين الإنســــــانية والحقوق  الإنســــــان تســــــلب من أولئك الذين يتخلون عن الأخلاق 
الســياســية للإنســان في فكر المســكويه. وهذا يعني أن حقوق الإنســان تزيد من خلال العمل الفاضــل وتُســلب من خلال 

دة الحرة العمل الرذيل. لكن في فكر ميراندولا، نظر ا لأنه يعتبر أي قيد أو شـــــــــــــرط على الإنســـــــــــــان ينتقص من جوهر الإرا 
للإنســـان، فإن هناك تناســـب ا رياضـــي ا بين أســـاس الإنســـانية والحقوق الســـياســـية للإنســـان. بمعنى أن الإنســـان، بفضـــل إرادته  
الحرة، هو نفسـه الذي يحدد أسـلوب حياته، وبالتالي يحدد حقوقه، وبناء  على ذلك، يتعذر معاقبة الإنسـان على أي عمل  

نسـان، يتم اختيار هذا العمل. وهكذا، في أي ظرف، لا يمكن سـلب حقوق الإنسـان. من يقوم به، لأنه وفق ا لاختيار الإ 
ــارة إلى أنه في نظر  ــروري الإشـــــــ ــية واجتماعية محددة. من الضـــــــ ــياســـــــ الواضـــــــــح أن هذين الرأيين المختلفين لهما عواقب ســـــــ

أولا ، يفعل ذلك من أجل   المســـــــــــكويه، على الرغم من أنه يترك الطريق مفتوح ا لســـــــــــلب الكرامة والحقوق من الإنســـــــــــان، 
الحفاظ على النظام الاجتماعي، وثاني ا ، يضـــــع شـــــروط ا مثل العقل الســـــليم، والتربية الصـــــالحة، والمجتمع الصـــــحي، والطب 
الروحاني، والتي تمنع أي ســوء اســتخدام للحق في ســلب الكرامة الإنســانية من قبل الحكومات. لكن ميراندولا، الذي كان 

سي الإنسانية، ورد فعل متطرف على الوضع البائس للإنسان في أوروبا في العصور الوسطى، أراد منح في الواقع أحد مؤس 
ــان مثل هذه القوة حتّ لا تكو  ــة أو فكر الإنســــ ــة أو مدرســــ ــســــ يمكن أن يأخذ "الحق" تحت ظل "الواجب"  ن هناك مؤســــ

ي مســــــــــؤولية. هذان الفكران هما في الواقع أعطى الإنســــــــــان الكثير من الحقوق حتّ أنه حرره من أ   ولا الثقيل. لكن ميراند 
خطابين مختلفين، يشـــبهان خيط ا، يمكننا من خلاله ربط فكرنا الحالي بفكر موســـكويه وميراندولا. يعُد القســـم الأخير من 

 هذا القسم بمثابة ملخص لمقارنة الخطابين موسكويه وميراندولا. 
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 جدول مقارنة بين موسكويه وميراندولا 
 الموضوع ميراندولا المسكويه

 أساس الإنسانية الإرادة الحرة العقل والأخلاق
 الإنسان المثالي الإنسان غير المحدد الإنسان الفاضل )العالم العامل(
 معيار الإنسانية الإرادة الحرة التصرف وفق ا للفضائل الأخلاقية
 الإنسانمراتب  - الموقنون، المحسنون، الأبرار، الفائزون 

ــــرف   - ــ ــ ـــاـنية هو التصـ ــ ــ معيار الإنسـ
كــل   -الأخلاقي بنـاـء  على العقــل.  
ــاـئن عقلاني.   ــاــن كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بعض    -إنسـ

ـــــكل   ــ ـــــرفون بشـ ــ ـــــر العقلاء يتصـ ــ البشـ
وبالتــاـلي، بعض النـاــس    -أخلاقي.  

 .كرام

كل إنساـن    -أساـس كرامة الإنساـن، إرادته الحرة.   -
لا توجد قيود على الإرادة الحرة    -يتمتع بإرادة حرة.  

ــاـن.   ــ ـــــكل    -للإنسـ ـــــر، في أي شـ وبالتالي، جميع البشـ
 .من الأشكال، يتمتعون بالكرامة

 الاستدلال

ــر غير   ــ ــ ــ ــ ــ البشـ للتطبيق على  ـــــل  ــاـبـ ــ قـ
 الفضلاء

 العقاب غير قابل للتطبيق

 عواقب النظام السياسي ديمقراطية مطلقة حكومة قائمة على الفضيلة
على   ـــاـئم  ــ القـ ـــاـعي  ــ ـــاـم الاجتمـ ــ النظـ

 الأخلاق
 العواقب الاجتماعية وغير مقيدمجتمع متنوع 

 وجهة نظر حول الإنسان السياسي متنوع التسلسل الهرمي
ــــة، تـزداد   ــ تـعـزيز الـكـرامـ الـتـلازم )مـع 
الحقوق، ومع انخفـاـض الكرامـة، يتم  

 سحب الحقوق(

المطـاـبقـة )الكرامـة الجوهريـة تؤدي إلى تحــديــد الحقوق  
 من قبل الإنسان نفسه(

 الإنسانية والحق السياسيالعلاقة بين 

ــــروري وكافٍ   ــ ــ ــــرط ضـ ــ ــ ا، شـ مهم جد 
 للإنسانية

 دور العمل الأخلاقي غير مهم

 الإرادة الحرة مطلق وغير مقيد محدود بإطار الأخلاق
 دور الحكومة توفير الإرادة الحرة للإنسان الحفاظ على النظام الاجتماعي

 وجهة نظر حول الإنسانية متطرف معتدل
ــلـــب   ــ ــ ــ ــ ــ ــر غير  سـ ــ ــ ــ ــ ــ الحقوق من البشـ
 الأخلاقيين

 النقد تجاهل الأخلاق والنظام الاجتماعي

 أوجه التشابه الاهتمام بالإنسان، الاهتمام بالفلسفة، وجهة النظر اللاهوتية
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 نتيجةال -3
في فكر المفكرين البارزين أبي علي ابن مســــــكويه وبيكو    ومقارنتها  الســــــياســــــية الأنثروبولوجيا    ناول هذا البحث دراســــــةت

ــان   ديلا ميراندولا. في فكر ابن مســـكويه، يعُتبر العقل والأخلاق أســـاس الإنســـانية، والإنســـان الفاضـــل هو محور الإنسـ
ديد  الســـــــياســـــــي. في المقابل، يرى ميراندولا أن الإرادة الحرة هي أســـــــاس الإنســـــــانية، ويقدم الإنســـــــان غير القابل للتح 

 كنموذج للإنسان السياسي.
لتولي المناصـب    نضــروريا  انفي فكر ابن مســكويه، هناك مراتب للإنســان الســياســي، والفضــيلة والأخلاق هما شــرط

الســــياســــية. في المقابل، يعتقد ميراندولا أن الإرادة الحرة هي أســــاس شــــرعية أي ســــلطة ســــياســــية، ولا أحد له الحق في  
 سلب حقوق الإنسان.

ــارة الإســـــلامية والغربية، والتين ــته  هاتان الرؤيتان هما نوعان من المدارس الفكرية في الحضـــ ا بعمق  ممن خلال دراســـ
يمكن تقديم تحليل أفضــــل للإنســــان الســــياســــي في إيران اليوم. في الواقع، فكر ابن مســــكويه وميراندولا هما بمثابة خيط  
التسـبيح للفكر الإسـلامي والغربي حول الإنسـان السـياسـي، والذي من خلال دراسـة الحلقات الوسـيطة يمكن الوصـول  

 إلى فهم أفضل في هذا المجال.
ا، يمكن الحديث عن ثلاثة أنواع من الإنســان الســياســي: الإنســان الســياســي التقليدي، الذي   وفي إيران اليوم أيضــ 
يســــعى في الواقع إلى إحياء نفس الإنســــان الكامل الفاضــــل الذي كان في ذهن ابن مســــكويه، والذي ينتهي إلى حكم  

ولا وأســـــــلوب الحياة الغربي، والذي ينتهي إلى حكم  النخبة. والإنســـــــان الســـــــياســـــــي التجديدي، الذي يتبع نظرة ميراند
ديمقراطي علماني. والإنسـان السـياسـي المبتكر، الذي يسـعى إلى إعادة بناء ودمج النظرتين التقليدية الإسـلامية والحداثة  

 الغربية. ولكل من هذه النظرات فوائد وعواقب لإيران اليوم، والتي سيتم تركها لبحث آخر.
 
 المراجع:المصادر و 

 :باللغة العربية
 مين، بيروت: الهيئه العامه لقصور الثقافه.أحمد أالهوامل والشوامل، تصحيح ، (2001مسکويه، ابوعلی ) .1
ــاء. أفريقيا  (2015)  الطريبق، احمد .2 ــانية، الدار البيضــــــ ــل فوکو؛ نقد النزعة الإنســــــ ــفه الحداثه عند ميشــــــ ، نقد فلســــــ

 الشرق. 
 ولی.وذجا ، بيروت، الطبعه الأأنممسکويه  ي( فلسفه الاخلاق فی الفکر الشيع2018) جمال البلوشی، حسن .3

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

ijh
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
9-

14
 ]

 

                            20 / 26

https://aijh.modares.ac.ir/article-31-74465-fa.html


 1445السنة  عالربي،  1، العدد 31المجلد                                                    ة     يدراسات فی العلوم الإنسان  
 

117 

اليالي    یمصـــطف  ةومطبع  ةمكتب  قاهره:  ،الأخلاقية ومصـــادرها فلســـفته  :مســـكويه ابن (  1946)  عزت، عبدالعزيز   .4
 الحلبي

 : باللغة الفارسية
قراگزلو، تهران:  ، عليرضـــا ذکاوتی  اســـلامی  در قرن  هارم هجری، يا رنســـانس  ( تمدن اســـلامی1393)  دام متزا .5

 اميرکبير.
 گرايی در تفكر اسلامی، احسان موسوی خلخالی، تهران: طرح نقد.( انسان1395محمد ) ،اركون .6
 ( اخلاق و مدرنيته، ترجمه محمد کمالی گوکی، محمدجواد سلطانی، تهران: عقل سرخ1398) پل، راس  .7
 .مخبر، تهران: نشر مرکز، عباس ( اومانيسم1393) ديويس، تونی .8
 ، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی.2های تحقيق در علوم اجتماعی، ج (، روش1377سارو خانی، باقر ) .9
ــان1394)  ليمن، اليور .10 ــفه اســـــــــلامی،( انســـــــ تهران:    مداری اســـــــــلامی در قرن  هارم، در کتاب تاريخ فلســـــــ

 .حکمت
 ، تهران، سمت.سياسیرهيافت و روش در علوم (، 1390منو هری، عباس ) .11
تهران،    ، اميرمحمد حاجی يوســـــــفی )مترجم(،روش و نظريه در علوم ســـــــياســـــــی(،  1385مارش و اســـــــتوکر ) .12

 .پژوهشکده مطالعات راهبردی
 ، عبدالوهاب احمدی، تهران: نشر اگه.مانيسم و رنسانسو ( ا1390ير )ماری، پی .13
 ، تصحيح بهروز ثروتيان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.( جاويدان خرد1355مسکويه، ابوعلی ) .14
 تهران: سروش. تجارب الامم، تصحيح ابوالقاسم امامی، (1381مسکويه، ابوعلی ) .15
 .تهران: نشر اساطير علی اصغر حلبی، ،تهذيب الاخلاق (1381مسکويه، ابوعلی ) .16
 .صغر، تصحيح مجيد دستياری، قم: آيت اشراقالفوز الأ، (1388مسکويه، ابوعلی ) .17
ــم امامی،  1396مســــــکويه، ابوعلی ) .18 ــائل و مکاتب، تصــــــحيح ابوالقاســــ ــعادة، در مجموعه رســــ ( ترتيب الســــ

 تهران: ميراث مکتوب.
ــال،  (1396مســــکويه، ابوعلی ) .19 ــ فی النفس و   ةرســ ل و مکاتب، تصــــحيح ابوالقاســــم  ئاالعقل، در مجموعه رســ

 امامی، تهران: ميراث مکتوب.
 :باللغة الإنجليزية

[20] Burke, Peter, (1964). The Renaissance, Longmans. Macmillan 
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Political Anthropology of Abu Ali Miskawaih and Pico della 

Mirandola: A Comparative Analysis 
 

Mohammad Kamali Gooki
1
 

 
Assistant Professor, Faculty of Law, Political Science and History, University of Yazd, 

Yazd, Iran. 

 

Abstract 

Anthropology is considered a fundamental topic in philosophy in general and 

political philosophy in particular. Every political philosopher necessarily 

pays special attention to the discussion of man, and by studying the 

anthropology of a philosopher; one can better understand his political views 

and their effects on society. In other words, understanding human being has 

always been a major concern of humanity in different eras. In this context, 

understanding the political dimension of human being can be very helpful in 

better regulating social relations. This issue has increased the attention to 

political anthropology in universities and research centers in developed 

countries. The question that this article seeks to explain is what are the 

common and distinguishing points of human being in the view of Miskawaih, 

the Islamic humanist philosopher, and Mirandola, a Western humanist 

philosopher, and what effects these aspects of difference have had on the 

political right of human being in the future of thought. This issue has been 

examined within the framework of a comparative method of agreement-

disagreement of Pourzors and Thion. The findings show that human being in 

Miskawaih's view becomes the owner of political right if he is virtuous, but 

the Mirandolan’s human being is initially the owner of this right without any 

condition, and thus, the difference in the view of the position of human being 

in society and the system of existence creates political rights differences 

whose effects have themselves shown like a rosary bead until now. 
 

Keywords: Human; Mirandola; Miskawaih; Human Rights; Renaissance. 
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 ؛  میراندولاپیکو دلا    مسکویه و  ابوعلی  انسان شناسی سیاسی

 ایتحلیلی مقایسه 
 

 1محمد کمالی گوکی 
 

 تاریخ، دانشگاه یزد، یزد، ایران. استادیار علوم سیاسی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و  

 

 چکیده 

شود. هر فیلسوف)سیاسی( لاجرم  انسان شناسی از مباحث بنیادین فلسفه و ایضاً فلسفه سیاسی محسوب می 

توان نگاه سیاسی او و  شناسی یک فیلسوف بهتر می ای داشته و با مطالعه انسان به بحث انسان توجه ویژه 

های مهم بشری در اعصار  فهم کرد. به تعبیری شناخت انسان، همواره از دغدغه اثرات این نگاه بر جامعه را 

مختلف بوده است. در این میان، شناخت بعد سیاسی انسان در تنظیم بهتر مناسبات اجتماعی کمک شایانی  

یافته را  های کشورهای توسعه ها و پژوهشگاه شناسی سیاسی در دانشگاه کند. این مسئله توجه به انسان می 

بالا برده است. سوالی که این مقاله به دنبال تبیین آن است، هیستی نقاط اشتراک و افتراق انسان مدنظر  

گرای غربی است و این وجوه تفاوت هه  گرای اسلامی و میراندولا فیلسوف انسان مسکویه فیلسوف انسان 

تفکر گذاشته  ای درههارهوب روش مقایسه اند. بررسی این مسئله  اثراتی بر حق سیاسی انسان در آینده 

دهد، انسان مدنظر مسکویه  های پژوهش نشان می توافق اختلاف پورزورسکی و تیون انجام شده است. یافته 

شود، اما انسان میراندولایی بدون هیچ قیدی بدواً صاحب  مندی صاحب حق سیاسی می در صورت فضیلت 

های حقوق  ترتیب، تفاوت در نگاه به جایگاه انسان در جامعه و نظام هستی، تفاوت این حق است و بدین 

 دهد. کند که اثرات آن به مثابه نخ تسبیح تا حال حاضر خودش را نشان می سیاسی ایجاد می 

 

 : انسان، میراندولا، مسکویه، حق انسان، رنسانس گانکلیدواژ
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